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ما نعرفه هو أن الأردن أفلت. نقطة، من أول السطر! بالنسبة لإجابات الأسئلة لماذا وكيف خرجت
يـات لا تُعـد ولا تحصى بخصـوص هـذا الأمـر: بدايـة مـن البلاد “سالمـة” مـن الربيـع العـربي، فهنـاك نظر
“نضـــج” الشعـــب الأردني، والـــدعم المـــالي الغـــربي، وإدارة الأمـــم المتحـــدة ومراقبتهـــا لتـــدفق اللاجئين

السوريين، وأخيرا وليس آخرا، سيطرة السلطات على الإنترنت في المملكة.

يمكــن القــول إن جميــع تلــك الأســباب ساعــدت البلــد الصــغير علــى التهــرب مــن الوعــد بــالتغيير، أو
التهديد به، الذي كان يتوقع الجميع أن يحدث في نهاية المطاف على الرغم من مقاومة النظام لأي

تغيير داخلي. لكن بدلا من ذلك التغيير، حصلنا على الاستقرار!

ية الإبقاء على الوضع الراهن”، واستمرار سيطرة كان ثمن الاستقرار هو ما يمكن وصفه “استمرار
الجهاز الأمني على مقدرات الأمور وإحكام قبضته على الحكومة.

هناك حادثة حدثت مؤخرا في الأردن، موسيقي أردني شاب كان يعزف مع فرقته في مسرح ما، وبين
إحدى أغانيه والأخرى ألقى نكتة ساخرة عن تعامل الحكومة مع العاصفة الثلجية التي هبت مؤخرا
على المملكة. حارس أمن في المسرح المملوك للدولة شعر بالإهانة، تبادلا كلمات ثم تبادلا الشجار، ثم
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أحضر الحارس تعزيزات للتعامل مع الموسيقي الشاب.
كـدون أنـه المئـات طـالبوا باسـتقالة مـدير المسرح، لكـن لا أحـد يتوقـع أن تتـم إقالـة الرجـل والجميـع متأ

سيفلت من العقاب. 

الحادثة، ورغم أن الشباب يستمرون في المطالبة في إقالة مدير المسرح عبدالهادي راجي المجالي، وهو
كـاتب معـروف، اسـتُخدمت كمثـال لتحـذير الشبـاب بشكـل عـام مـن عبـور ذلـك الخـط غـير المـرئي مـن

انتقاد السلطة حتى لو عن طريق المزاح.

كمــا أن القصــة تثبــت أيضــا الشعــور بــالضيق لــدى الشبــاب مــن المســؤولين ذوي العلاقــات الوثيقــة أو
المصالـح المشتركـة مـع النظـام مـا يجعلهـم يتمتعـون بالقـدرة علـى الإقلات مـن العقـاب، الحكومـة الـتي

كدت بسياساتها استمرار الأساليب القمعية القديمة. تتشدق دوما بالإصلاح، أ

هذه الحادثة وحوادث مشابهة كثيرة لا تعني أنه لا توجد عواقب لسوء الإدارة في الأردن، ففي حين
أن المســؤولين قــد يكونــوا قــادرين علــى الهــروب مــن الإجــراءات العقابيــة الــتي قــد تُتخــذ ضــدهم في
ـــواطنين العـــاديين، ووسائـــط الإعلام الاجتمـــاعي ـــرأي العـــام، وعنـــد الم القضـــاء، لكـــن في محكمـــة ال

والجمعيات والنقابات المهنية والناشطين السياسيين يختلف الأمر!

الأدوات القانونيــة أو القــوانين الفزاعــة كمــا يحــب بعــض المحللين أن يســميها متــوفرة بكــثرة لضمــان
إعادة أي شخص يحلق بفكره بعيدا في نقد الحكومة، إعادته إلى أرض الواقع من جديد.

كثر من بين أهم تلك الأدوات هو قانون الصحافة والمطبوعات، الذي سمح للحكومة الأردن بإغلاق أ
من  موقع إخباري ادعوا أنهم لم يكونوا مسجلين بشكل صحيح. 

يــة “الفضــاء حينهــا أدرك النشطــاء أن الصــنبور يمكــن أن يُغلــق في أي وقــت، ورغــم شعــورهم بحر
الإلكتروني”، إلا أنهم أدركوا أن تلك المساحة من الحرية في يد السلطة أيضا.

الحكومـة اسـتخدمت كذلـك محـاكم أمـن الدولـة لمحاكمـة المـدنيين المشـاركين في احتجاجـات سـلمية،
وقـامت السـلطات باعتقـال المئـات مـن بينهـم شـاب أحـرق ملصـقا للملـك عـام  و  ناشطـا
يــن جُلبــوا إلى محــاكم أمــن الدولــة بــدون الحــق في اســتئناف يــن اتُهمــوا بإهانــة الملــك و  آخر آخر

الحكم أو الطعن عليه.

في الأردن، تسيطر السلطة على المشهد بمهارة شديدة إذا عبر عدة تكتيكات:

الجهاز الأمني الذي يحمل مفاتيح كل شيء في الدولة
الحكومة التي تستطيع تحريك الناس وإدارة توجهاتهم عن طريق وسائل الإعلام التي

تسير كلها في اتجاه واحد
تكتيكات الف التي تذكر الناس بمخاطر الخروج عن الخط المرسوم مسبقا

خلاصة القول أن سكان الأردن صامتون بشكل مشروط لحماية الوضع القائم الذي يشعرون فيه
بالاستقرار خوفا من المجهول وعدم الاستقرار الذي قد يترتب على غضبهم.



يـا ولبنـان ويمكـن القـول كذلـك إن الأردن لم يكـن أبـدا بمعـزل عـن الـدم الـذي يحيـط بـه في مصر وسور
والعراق! لكنه استغل تلك الفوضى الإقليمية لضمان استقراره.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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